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Abstract 

The current research (originality in the drawings of the Baghdad Modern Art Group) includes four chapters, the 

first chapter of which deals with the methodological framework of the research. 

It also included the importance of the research and the need for it as well as the goal of the research, which 

represents the following: 

The time limits of the research from 1951 to 1973. 

Spatial and Iraq, the objectivity is a group illustrations cartoons Baghdad group for modern art obtained by the 

researcher through books, magazines and the Internet. 

The second chapter includes two topics within the theoretical framework as well as previous studies. 

The third chapter included the research procedures by identifying the research community and its sample. 

Chapter three included a presentation of the results. 

1 - Authenticity is clearly realized in the drawings of the Baghdad Group for Modern Art, but it is relative and 

not absolute 

2 - achieved authenticity by a high level of form and content (expression) of the work of art, but the impact of 

artists Western methods led to a relative decline to achieve at the technical and stylistic level. 

The main conclusions include: 

1- Authenticity in the drawings of the Baghdad group is an originality with a different meaning than others can 

be called the deep originality as it was mixed with the deep cultural heritage of the civilization of Iraq. 

the fourth chapter  contains a set of proposals and recommendations. 
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 ملخص البحث 

يتضمن البحث الحالي )الأصالة في رسوم جماعة بغداد للفن الحديث (أربعة فصول ، عني الفصل الأول منها بالإطار المنهجي للبحث  فتناول  

 هل ان رسوم جماعة بغداد للفن الحديث  أصيلة ؟ مشكلة البحث التي تبلورت بالتساؤل : 

كشف الأصالة في رسوم جماعة بغداد  -فضلاً عن هدف البحث الذين تمثل بالاتي:                    واشتمل ايضا على أهمية البحث والحاجة إليه

 للفن الحديث. 

 . م1973 -1951وكانت حدود البحث الزمنية من عام 

عن طريق الكتب والمكانية وهي العراق , اما الموضوعية فهي مجموعة مصورات رسوم جماعة بغداد للفن الحديث التي حصل عليها الباحث  

 والمجلات وشبكة الانترنيت.  

دها وقد تضمنّ الفصل الثاني مبحثان ضمن الإطار النظري فضلاً على الدراسات السابقة ،  تناول المبحث الأول منهما مفهوم الأصالة والية رص

 . في الفن أما المبحث الثاني فقد تضمن دراسة تاريخية ومعرفية لجماعة بغداد للفن الحديث  

ي  ما الفصل الثالث فقد اشتمل على إجراءات البحث من خلال تحديد مجتمع البحث وعينته, واختيار منهج لهذه الدراسة المتمثل بالمنهج الوصفأ

 )تحليل المحتوى(  وأداة البحث ، وفيه أيضاً ذكر لأهم الوسائل الإحصائية وتحليل عينة البحث . 

 فجاء من بين تلك النتائج: أما الفصل الرابع فقد تضمنّ عرضاً للنتائج

 الأصالة متحققة بشكل جلي في رسوم جماعة بغداد للفن الحديث الا انها نسبية وغير مطلقة    -1

ي  تحقق الأصالة بنسبة عالية على مستوى الشكل والمضمون )التعبير( للعمل الفني لكن تأثر الفنانين بالأساليب الغربية أدى الى تراجع نسب   -2

 المستوى التقني والأسلوبي.  لتحققها على 

 ومن أهم الاستنتاجات :  

الأصالة في رسوم جماعة بغداد هي أصالة ذات مدلول مختلف عن سواها فبالإمكان تسميتها بالأصالة العميقة كونها امتزجت بالإرث الحضاري   -

 العميق لحضارة العراق . 

 والتوصيات. كما تضمن الفصل الرابع مجموعة من المقترحات 

 كلمات مفتاحية  

 Henticity   الاصالة 

 he baghdad groop جماعة بغداد  

 modern art الفن الحديث 

  creative abilities القدرات الابداعية  

  creative thinking  التفكير الابداعي

 

 المقدمة:  

 الفصل الأول 

 أولا / مشكلة البحث  

 ثانيا /أهمية البحث والحاجة إليه 

 ثالثا /هدف البحث 

 رابعا /حدود البحث  

 خامسا/ تحديد مصطلحات البحث 

 أولا / مشكلة البحث  
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اتصف الفن التشكيلي العراقي عند انطلاقه في الربع الأول من  

القرن العشرين بأنه فردي الممارسة ,ويستند على الخبرات الذاتية  

التي غالبا ما تنهل من التجارب الخارجة السابقة المتمثلة بالأنموذج  

الفنية الأوربي من حيث الأساليب والتقنية ,كما لم تشهد الساحة 

الشيء الكثير من التنظير ودراية بالمفاهيم ومن ثم تمثلاتها على 

السطح التصويري ,لذا فان الغايات والأهداف لم تتجاوز البعد  

 الجمالي المستعار من الواقع المعاش.

الا إن ذلك الحال قد تغير مع بزوغ العقد الخمسيني بعد إن عاد 

اجل الدراسة او الارتقاء   الفنانون المبتعثون الى خارج العراق من

بالثقافة الفكرية والذائقة البصرية والجمالية لديهم,فاتجهوا نحو العمل  

الجماعي المنظم والمبني على رسم الأهداف وتحديد المسارات  

والسبل نحو تحقيقها,فتشكلت عدة جماعات منها جماعة بغداد للفن 

ن العراقي الحديث وجماعة الرواد وجماعة الانطباعيين ,لتضع الف

في مساره الصحيح ,بعد إن أخذت على عاتقها إقامة المعارض  

الجماعية وصياغة البيانات التنظيرية لتعبر عن ذاتها وتعرف من 

 غاياتها .

فكانت النتيجة منعطفا مهما في مسار التشكيل العراقي, منحه  

الخصوصية , وكرس مسعاه للخلاص من سلطة الأنموذج لينتج فنا 

توظيف الإرث الحضاري للعراق ممزوجا بحاضره  جديدا ,عبر 

التراثي المتنوع والغني وكان الهدف تكوين هوية فنية عراقية,  

فسعت جماعة بغداد للفن الحديث على وجه الخصوص الى توظيف  

المفردات المأخوذة من حضارة العراق القديم ومزجها بواقع  

حونة  اجتماعي مليء بالنصوص البصرية الغنية بالجمال والمش

بالممارسات الإنسانية اليومية لأبناء واسر المدن والفلاحون في  

الريف العراقي. فهل  تحقق مسعى تلك الجماعة في توظيف  

الموروث العراقي على امتداد حضاراته في نتاجاتهم البصرية ؟وهل  

كان للتنظير دورا حقيقيا في ارتقاء الذائقة الجمالية والفكرية لدى  

ق هدف الجماعة في إنتاج فن يرتبط بالهوية الجماعة ,وهل تحق 

 ؟وهل نتج عن كل ذلك فن عراقي أصيل؟ 

 في ضوء ذلك تتجلى مشكلة البحث بالتساؤل الآتي : 

 هل إن رسوم جماعة بغداد للفن الحديث أصيلة ؟ 

 ثانيا / أهميه البحث والحاجة إليه 

 تتمثل أهميه البحث بالنقاط الآتية : 

خلال تسليط الضوء على الجوانب التقنية تأتي أهمية البحث من  .1

والمعرفية لدى جماعة بغداد للفن الحديث , الامر الذي يمكننا من 

معرفة تلك الجوانب بالرسم العراقي بشكل عام بحساب الجزء من  

 الكل . 

يعد هذا البحث منجزا معرفيا متواضعا للدارسين والمختصين في   .2

ساليب الفنية وعدم  مجال الفن,وهو يفتح الأفق في انتشار الأ

 انحصارها في حقبة زمنية محددة. 

 يمكن ان يوفر مصدرا لطلبة الدراسات العليا. .3

 ثالثا / هف البحث  

يهدف البحث الحالي إلى: كشف الأصالة في رسوم جماعه بغداد  

 للفن الحديث . 

 رابعا / حدود البحث  

 م.  1973-1951من سنه   -الزمنية : 

 العراق  -المكانية :

مصورات الإعمال الفنية الخاصة بفناني جماعة  -الموضوعية: 

بغداد للفن الحديث والموجودة في المصادر والمراجع ومنظومة  

 الانترنت ) شبكه المعلومات الدولية ( .    

 خامسا / تعريف المصطلحات 

أسفل الشيء وجمعه أصول ، لا يكسر  -))الأصل :-الأصالة لغة : -أ

 ء : صار ذا أصل ((  . الشيعلى ذلك واصل 

ويقال أن النخيل في أرضنا أصيل هو بها لا يزال ولا يفنى ، ورجل  

أصيل ثابت الرأي عاقل ، وقد أصل آصاله ، مثل ضخم ضخامة ، و  

فلان أصيل الرأي وقد أصل راية وانه لأصيل الرأي والعقل ، ومجد  

أصيل أي ذو آصاله ، وقولهم لا أصل له  ولا فصل : لا اصل :  

    (123حسب ، والفصل : اللسان)ابن منظور,صلأ

قيمه اجتماعيه قبل ان تكون قيمه  عرفت بانها  -الأصالة اصطلاحا: -ب 

فنيه ، وتعرف في علم الاجتماع ، بأنها الطابع المميز لإفراد 

المجتمع من غيرهم في المجتمعات ، ويدعونها في مصطلحهم )  

السياسية (أو )الشعور الجمعي(  بالشخصية الوطنية ( أو ) الشخصية 

كما عرفت بعدها سمة من سمات التفكير أو)الروح العليا( .

ألابتكاري في إدراك المواقف وتحليلها وإقامة علاقات وترابطات  

غير مألوفة بين عناصرها وتكوينها في بنى جديدة إرضاء لدوافع  

مؤثرات البيئة ناتجة من تفاعل الإمكانيات الفردية مع 

ومن تعريفاتها أنها القدرة على سرعة  ( 5،ص1978ي،)البصر

أنتاج أفكار تستوفي شروطا معينة في موقف معين كان تكون نادرة 

من وجهة النظر الإحصائية أو أفكار ذات ارتباطات غير مباشرة  
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وبعيدة عن الموقف المثير او تتصف الأفكار بالمهارة)ابراهيم, 

حدى خصائص  وعرفها )جلفورد( بأنها إ (  28ص 1977,

الشخصية المبدعة بالإضافة إلى العلاقة والجدة والتفرد  

 .   15، ص  1981والمرونة)صالح , 

 :   الأصالة إجرائيا  -ت 

هي سمة أو خاصية يمكن ملاحظتها في العمل الفني ,نتجت عن 

تمثلات لأفكار متفردة غير مقلدة ,تجسد العمق التاريخي والحضاري  

 ه. للمجتمع العراقي بماضيه وحاضر

 الفصل الثاني 

 الإطار النظري و الدراسات السابقة 

 . مفهوم الأصالة والية رصدها في الفنالمبحث الأول / 

دراسة تاريخية   المبحث الثاني / جماعه بغداد للفن الحديث

 . ومعرفية

 المبحث الأول 

 مفهوم الأصالة والية رصدها في الفن: 

(عاملا من العوامل  تعد الأصالة كمفهوم اجتماعي) سايكلوجي 

الأساسية للقدرة على التفكير ألابتكاري,ولعل مسالة توظيفه في الفن 

امر قابل للتحقق فبما انه يتحدد من خلال الاستجابات النادرة 

إحصائيًّا بالنسبة للفئة العمرية التي ينتمي إليها المفحوص , وإن هذا  

دليل على الأصالة   التحديد يعد تحديداً إجرائيًّا, والاستجابة الوحيدة

وهي تعود إلى عملية تكيف مع عملية تنبيه معينة، وإضافة إلى ذلك  

(     P37  M. CARLIE 1973 فإنها عملية إعادة بناء للمنبهات)

, والأصالة ضد التقليد، وهي تعني أن الأفكار تنبعث من الشخص  

وتنتمي إليه وتعبر عن طابعه وعن شخصيته، فالشخص الذي لديه  

( والتوظيف الفني 28ص  1964يفكر بنفسه()البسيوني, أصالة 

للمفهوم يتاكد من خلال كون الاصالة ترتبط بالقدرة على إنتاج 

استجابات أصيلة، أي قليلة التكرار بالمعنى الإحصائي داخل  

الجماعة التي ينتمي إليها الفرد، أي أنه كلما قلت درجة شيوع الفكرة  

 (. ص   1981زادت درجة أصالتها)سيد, 

ومعنى ذلك أن الأصالة تتحدد بناء على درجة الشيوع للفكرة التي 

ينتجها الفرد فكلما قلت الاستجابات الفريدة والأصيلة موازنة بالفئة  

التي ينتمي إليها المفحوص، أدى ذلك إلى ازدياد درجة أصالتها   

ويؤكد ) جيلفورد( هذا الرأي,إذ يرى أن الأصالة تعني القدرة على  

تجابات غير شائعة وماهرة وذات ارتباطات بعيدة)السيد,  إنتاج اس

ولعل لهذا البعد موطن انساني ذاتي غير قابل , ( 199ص   197

للاعمام على جميع البشر لما تفرضه طبيعة الاختلاف الحضاري  

والثقافي بين المجموعات .وعلى هذا الأساس فان الأصالة ترتبط  

للفكرة الأصيلة )الفنان(، وحتى لو  ارتباطًا قويًّا بشخصية المنتج 

ظهرت لدى أفراد آخرين في أماكن وأزمنة مختلفة ومتباعدة تبقى 

ذات بعد فردي إلى أقصى درجة, ما يعني ان البعد الشخصي في  

الأفكار والأعمال الأصيلة يعد أساسيًّا ذلك أن الشخص هو الذي ينتج 

عد الاجتماعي الفكرة، وهو الذي يطبعها بطابعه الشخصي، أما الب 

فإنه يأتي في الدرجة التالية لأن الأصالة بناء على هذا الرأي تعني 

إلى حد ما عدم التقيد بما هو متعارف عليه,ويؤخذ على هذا الرأي  

أنه يوحي بالبدء من الصفر المطلق, لأن الفكرة مهما كانت درجة  

أصالتها فإنها ترجع إلى شخصية صاحبها، وهذه الأخيرة لا تخلو  

خبرات سابقة قد مر بها الفرد وتفاعل معها تفاعلا وظيفيا،  من

والفكرة الأصيلة عادة ما ترتبط بقدرة المفحوص على الحساسية  

للمشكلات والنقائص التي يلاحظها في الأشياء والأفكار، وكل ذلك  

يكون نتيجة للتحاور الذي يبديه الشخص المبتكر اتجاه الأشياء  

ثر كبير في بناء الشخصية، ومن ثم فإن أن البيئة لها أ والأفكار.

الأفكار الأصيلة لا تنبع من العدم، وإنما تعتمد على جانبين هما: 

الجانب الفطري في الإنسان، والجانب المكتسب, بمعنى أن الخبرات  

التي يمر بها الفرد لها أثر كبير في إنتاجه للأفكار الأصيلة, وتتضح 

ابات الأدباء والمفكرين هذه النقطة أكثر عندما نرجع إلى كت 

المبتكرين, إذ إن خبراتهم التي اكتسبوها تظهر بوضوح منعكسة في  

إنتاجاهم الفكرية,حيث أن الابتكار لا يتمثل فقط في النتاجات  

 1985) المبتكرة، وإنما يظهر أيضًا في القراءات المفيدة والناجحة

P7  M. OTEN     ) 

من لا شيء، وإنما يعتمد على ومعنى ذلك أن المبتكر لا يخلق أفكاره 

مكونات البيئة التي يتفاعل معها بطريقة مباشرة وغير مباشرة,  

فالأصالة تظهر كناتج ابتكاري يتمثل في تلك الأفكار النادرة وغير 

الشائعة، وهي ذات ارتباطات بعيدة بتلك المواقف المثيرة ,وهي  

نتاج أكبر  ليست انعكاس لفكرة واحدة بل انها))محصلة القدرة على إ

عدد من الأفكار غير الشائعة أو الماهرة أو ذات الارتباطات البعيدة 

من خلال ما تقدم  . ( 195ص   1977)عبد السلام  بالموقف المثير(( 

يتبين أن الأصالة قدرة عقلية تظهر في أثناء أداء الفرد وإنتاجه  

لأفكار غير شائعة، غير أن هذا المفهوم لم يحدد معنى درجة الشيوع  

، ولا معنى الندرة والفئة التي ينتمي إليها الفرد المنتج للفكرة 

الأصيلة  يرى )مصطفى سويف( في هذا الصدد أن عامل الأصالة  

بناء على العدد الكبير من الاختبارات التي تحدد طبيعته، يمكن القول  

بأن هذا العامل قد أرسيت دعائمه، أما من حيث طبيعته السيكولوجية  

ليس بالعامل العقلي تمامًا، بل قد يتبين فيما بعد أنه) فالظاهر أنه 

عامل مزاجي أو أن طبيعته من طبيعة الدوافع, فقد يكون الشخص  

مجدداً أو ميالا إلى النفور من تكرار ما يفعله الآخرون()سويف  
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ومهما يكن الجانب الذي يندرج ضمنه عامل   .(,357, ص 1981,

ستعداداً مزاجيًّا، فإن الباحثين الأصالة, سواء كان قدرة عقلية أو ا

يركزون على الجدة والندرة بوصفها محكا للناتج ألابتكاري,وقد عبر 

عن ذلك )تورانس( اذ يشير في أثناء كلامه عن التلاميذ المبتكرين 

إلى أنهم)كانوا مشهورين بأنهم ذوو أفكار غريبة وخارقة، وأنهم  

  1979يلة()عاقل, كانوا يرسمون رسومًا وينتجون إنتاجات تعد أص

واضاف  انهم أولئك الذين يستطيعون أن يبتعدوا عن  ,( 32ص

المألوف والشائع ويبتعدوا عن الطريق المعروف ،يدركون ويفكرون  

بحلول مختلفة عن التي يفكر بها الآخرون من زملائهم في الصف  

ومختلفة عن التي تذكرها كتبهم المدرسية وكثير من أفكارهم وليس  

كارهم تدعو الى الدهشة بالرغم من إنها قد تكون كلها وبعض أف

صحيحة  ومن ثم فان مفهوم عن عوامل الابتكار الاخرى وهي  

الطلاقة والمرونة , فالطلاقة تقاس بكمية الأفكار في زمن محدد في  

حين تقاس الأصالة والمرونة بنوعيتهما وتختلفان في الوقت نفسه  

يقاس باختلاف أفكار الفرد  فيما بينهما من حيث التنوع في المرونة 

عن بعضها في زمن محدد , أما الأصالة فتقاس باختلاف أفكار   نفسه

الفرد عن أفكار الآخرين فكلما اختلفت أفكاره عن أفكار جماعته قل  

شيوعها فأصبحت نادرة إحصائيا فزادت درجة أصالتها أي أن  

درجة الأصالة تتناسب عكسيا مع درجة تكرار الفكرة لدى  

ويعد )قاسم حسين صالح( الأصالة   .( 29ص 1998ين)ذرب,الآخر

كإحدى خصائص الفنان المبدع والتي تتمثل بعدد وتنوع الحلول التي  

يتوصل إليها الشخص المبدع والمتضمنة كون الشيء جديدا ومتفردا 

وان الفنان المبدع هو القادر على التعبير عن فرديته وتصوير ما 

غير  يجري داخل مجتمعه وعصره عن طريق الفن هذه الأداة

محدودة في توحيد الآخرين وزمن الفنان المبدع ليس له حدود فهو  

الماضي المطلق والحاضر الموضوعي والمستقبل المطلق وخبرة  

الفنان المبدع لا تحدد بمرحلة معينة الطفولة مثلا أنها الاستيعاب  

الواعي لخبرة الحاضر والاستلهام الناقد لتراث شعبه وأمته  

 (.   66-56والإنسانية )ذرب, ص 

فتأتي هنا أهميه التراث ، فالتراث بشكل عام يحتوي على عنصررين 

هما  ) الشكل  والمضمون ( وإذا أردنا أن نضرع قرراءه مفيردة لره  ، 

الفصل بين )الشكل والمضمون ( أي -علينا إتباع قاعدة منهجيه هي :

عنصرررا التررراث ، كمررا نفصررل فرري المنطررق بررين صرروره القضررية 

ياضيات بين  قالب المعادلة ومكوناتهرا ، وبمرا أن ومحتواها وفي الر

الصررورة والقالررب فرري المنطررق والرياضرريات همررا وحرردهما الثابترران 

فكذلك يجب ان يكون الشكل في التراث ثابترا ، وهرو مرا يجرب أخرذه 

والاستفادة منه ، إما المضمون  ، فبما  انه متغيرر فيجرب ان نسرتمده 

عري  معهرم )الآخررين ( من عصرنا نحن أو قرد يصرح أخرذه ممرن ن 

وعليه فان ما نأخذه من تراثنا وهو ) الشكل ( دون ) المضمون ( فقد 

نجرد الإسرلاف ذوي وقفره تغلرب عليهررا النظررة العقليرة فنأخرذ عررنهم 

عقلانيتهم ، وأمرا موضروعاتها التري عليهرا الفكرر المنطقري فلرم تعرد 

 (.7,ص 1998تصلح لنا كموضوعات)ذرب,

ن يملك تراثرا عريقرا وواسرعا ومفيردا ، يمكرن أن الأصالة الحقيقية لم

تحقيقها بالرجوع أو الاستفادة مرن ذلرك الترراث وهنرا  نكرون ابتعردنا 

عن التقليد في تعاملنا مرع الفكرر العرالمي المعاصرر وضرمن منهجيره 

نحرررافل علرررى هويتنرررا وتعطررري نتاجنرررا الفكرررري والأدبررري والفنررري 

ع النمرروذج خصوصرريته وهررذا لايعنرري عرردم الاقتررراب والتعامررل مرر 

فبالإمكان الاستفادة منه دون ان تصبح له علينرا سرلطه ، أو مرجعيره 

قرراهره تحرروي  الررذات ، وتفقرردها شخصرريتها واسررتقلالها وهنررا تررأتي 

الحاجررة إلررى  معرفرره الررذات أولا لنررتمكن مررن تحريرهررا مررن سررلطة 

النموذج وجعلها تحمل مقومات تمكنها من التعامل مع جميع النمراذج 

 (.56، ص 1982ا وبالتالي تحقيق الأصالة)الجابري,تعاملا صحيح

فررالرأي الأول : يعتقررد أن التعامررل مررع الحداثررة يتطلررب منررا انقطاعررا 

جررذريا عررن الماضرري وفرري كررل جوانبرره الاجتماعيررة والمعرفيررة 

والتاريخية وفي هذا الرأي نقطه ضعف كبيره وهي إن الإنسان فردا 

ه ، انفصرالا تامرا، فثمرة كان أو جماعه لا يمكنه الانفصال عن ماضي 

عائق يحول دون ذلك ، هو وجود اللغرة والرذاكرة والترراث وغيرهرا 

وكل ذلك يشكل معطرى لايمكرن تجاهلره ، وإنمرا بالإمكران الاشرتغال 

عليه لتحويله وتوظيفه وبطريقه جديدة ومختلفة ، فلاشيء يلغى تماما 

اد ، بل ثمة منظومرات مرن الرروابط والعلاقرات يجرري تحليلهرا ويعر 

صرروغها باسررتمرار كرري تكررون أكثررر تلاؤمررا ومصررداقية)حرب, 

 (. 250ص1990

فيرى أمكانيه التعاطي مرع القرديم بطريقره جديردة  -أما الرأي الثاني :

فيتخذ منه حقلا للبحث والتنقيرب عرن الهويرة وان تلرك الهويرة يمكرن 

تفكيكهررا ولأعرراده ترتيررب العلاقررات فيهررا علررى نحررو أجرردى وافعررل ، 

ال الفكر التراثي  وهذا يعني إننا  إذا أردنا أن نستعيد وخاصة في مج

نصا قديما ، علينا ان نقراه قراءه جديدة ، لنتمكن من فهمه على نحرو 

يعطينا صوره أوسع عنه ، وبالتالي تتحدد معرفتنا بره ، أو بالمعرفرة 

ككل فالتراث لا يطلرب لذاتره برل لا مكانره، والأصرالة فري موروثنرا 

له للإنسران والأصرول المرتبطرة بالماضري ،حيرث العربي العام كدلا

علرى كرل شريء لره صرلة مميرزه  الكلمرةكان الأسلاف يرددون هرذه 

تحمل تجارب الماضي ، وإلى  جانب ذلك فان الحيوية والقدرة التري 

ما تزال تمتلكها هذه المفردة ،  بمعانيهرا المتعرددة ، فإنهرا فري جانرب 

ي فقط ، بل أن يكون خلقا جديدا كبير منها لا تعني العودة إلى  الماض

نابعا من صلة أواصل خاص به وهرذه الحالرة مسرتمرة دون انقطراع 
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واستنادا إلرى  مرا  (.49، ص 1979وهي ليست دعوه طارئة)جعفر,

تقدم نجد أن  فكره الأصالة حملت معراني كثيررة ووفرق مفراهيم عرده 

  كررالمفهوم العلمرري والاجتمرراعي والفنرري والأدبرري ممررا يرردفعنا إلررى

 الإشارة لها وفق هذه المفاهيم وهي كالأتي . 

 -أولا / المعنى العلمي الفسلجي :

اعتمد هذا المفهوم على بحوث ودراسات فسلجية تتعلق بالدماغ        

والمراكرز المخيرة الحسرية  اسررتنتج البراحثون فيهرا  أن الأصرالة هنررا 

عمليرة تعني الخلق والإبداع ، وان أي عمل مبتكر ،  يحصل كنتيجة ل

ذهنية ، يقوم بها الشخص نتيجة الممارسة الناجمة  عن التفاعرل برين  

الفرد وإمكانيته الاجتماعية والثقافية المتوفرة ، ويررى )قاسرم حسرين 

صالح (، أن ))الأصالة المتمثلة بعردد وتنروع الحلرول يتوصرل إليهرا 

الشررخص المبرردع ، والمتضررمنة كررون الشرريء جديرردا ومتفررردا (() 

 (. 56، ص 1981صالح,

 -ثانيا / المعنى الاجتماعي :

الأصالة ضمن هذا المفهوم تعني الطابع المميز للإفراد في المجتمرع  

الواحرررد  فتميرررزهم عرررن غيررررهم مرررن المجتمعرررات ، ان )) الفكرررر  

الاجتمرراعي الأصرريل الررذي يعبررر عررن نفسرره بشرركل أراء ومفرراهيم 

ة وفرضرريات ونظريررات ، نحرراول وصررف معررالم البيئررة الاجتماعيرر 

وأنشطه الإنسان فيها ، هو ذلك الفكر المشتق من طبيعرة  ومعطيرات 

وخصوصية المجتمع الذي ينشأ فيره الفكرر ، ولريس مرن المجتمعرات 

 (.3،ص  1986 الأخرى (()الحسن,

كما )) أن أصالة الفكرر الاجتمراعي  الرذي يحملره المفكرر أو الكاترب 

الترراث المعاصر ، تتجسرد فري المزاوجرة برين أدبيرات وأطروحرات 

العربي وبين معطيات وطبيعرة وملابسرات الواقرع الاجتمراعي الرذي 

  (.3،ص  1986 يعاصرونه (( )الحسن,

وعلى هذا الأساس لم تعد الأصالة  طرازا أو طابعا تقليديا ، برل هري 

 روح التاريخ والتراث وهدف انساني بذاتها.

 ثالثا / المعنى الفني :

بما ان البحث يتنراول الأصرالة فري رسروم الجماعرة بغرداد للفرنن      

الحديث فهو يختص إلى  حد مرا   بالبحرث عرن مفهروم الأصرالة فري 

مجال الفن ،ليست صورة جامدة أو موحده   للشكل ولكنهرا موجرودة 

في الأساس الداخلي,تتمثل غي العمل الفني شريطة )) أن يحمل هرذا 

حيقة الغور .على نحو ما يتصل بأبعد وأعمق العمل غذك الإنسان الس

الأصول التي عرفتها التجربة  الإنسانية وهي مرن خلرق ذاتره بجديره 

 (. 143تميزه (()جبرا, ص 

فالمبدع هو المنتج الأوحد للأصيل وهو يعطي للواقع الشريء الكثيرر 

وقد يستطيع ان يرفع من شأن الواقع    ويضيف عليه  أثرا حضراريا 

الة كإبرداع هري )) ربرط اثنرين أو أكثرر مرن العناصرر  عظيما والأص

التي لم تكن مرتبطة من قبرل مرن اجرل تحقيرق هردف معرين (()عبرد 

(.وكمحصلة لما سبق نضع بعدين للأصرالة   93، ص 1987 الحميد,

 هما :

وهو يتعلق بالإنسان الذي يدرك ويلاحل ويلتقط مرن  الأول /  ذاتي :

التفرد ويقترب مرن خصوصريته اجل  إنتاج عمل فني مميز يتصف ب 

)) فالفنان لا يبردع مرن فرراغ وجرودي ضرمن إطرار مرن المعرادلات 

الجاهزة التي لو عمل عليها فقرط فلربمرا أضرحى فري أحسرن أحوالره 

صرررانعا مررراهرا يكررررر المنجرررزات الماضرررية دون ان يرررؤثر عليهرررا 

بخصوصيته وأسلوبه وهذا بالتأكيرد  قضريه أخررى ولريس إبرداعا (( 

 (. 93، ص  1987يد, ,)عبد الحم

 الثاني   /  موضوعي :

وهو يعد اجتماعيا ويتعلق بظروف البيئة الاجتماعيرة والحضرارية    

الخاصة   فالخصوصية هنا هي ليست الهوية بل هي ظاهرة أو جزء 

مررن ظرراهرة ومجموعرره ا لظررواهر  والأجررزاء  ، يحررددها المبرردعون 

طوال فترات زمنيه ما, وهذا لايعني ان الماضي فقط هو الذي  يحدد 

ط الزمني بين الحاضر والمستقبل أضافه إلرى  معاني الهوية بل التراب 

الماضي للاستعانة بملامحره الحضرارية فبقردر مرا نسرتلهم للحاضرر 

نضع للازمنه القادمة  سعيا إلى  الترأثير فري الحيراة  عرن طريرق مرا 

نمتلكره مررن قرريم ومفرراهيم إنسررانيه  فالصرلة ألقائمرره بررين الفنرران وبررين 

فنان ووجهرة نظرره واتجاهاتره ، تجاربه الحياتية ابتداء من ))رؤية ال

وقيمه ، وتصوراته حول الواقع والفن والعلاقة بينهما تؤثر دون شك 

على إبداعاته الفنية وعلى نوعيره الاكتشرافات البصررية التري يسرعى 

 (. 245، ص 1987إليها والتعبير التشكيلي عنها (( ,)هبد الحميد,

ذات نمروذج  وإذا كان تحقيق عمل فني ينتمري إلرى  شخصرية تراثيره

متميز في أساسه الجماعي فانره أيضرا يتطلرب اسرتيعاب الخصرائص 

التراثية فالتراث يمثل عطاء للنفس ويدعو الفنان للبحث عن جروهره 

وارتباطه فالتجربة الذاتية الباحثة عن أنماط الإبداع تدل على وجوده 

الخاص الذي هو جرزء مرن الكرل والرذي يشرمل حياتره فري مجتمعره 

 (. 405ارية,)جبرا, ص وبيئته الحض

وان التعامل مع الموروث يحتاج إلى  خاصية الابتكار لتكون النتيجة 

عمل فني يمتلك سمه الأصالة فيقول الباحث والأديب الهندي ) مرولم 

راج اناند ( في حديثه عرن المروروث )) لرو تفحصرنا مضرمون هرذه 

 الكلمة بشيء مرن النضرج فران مقوماتره  كمرا سرتظهر لنرا ابتكرارات
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الماضي التي أصبحت جزءا من الواقع الإنساني لحمه وسداه ميراثنا 

الذي نرتديه فنحن نسلم بصحة الابتكرارات القديمرة التري تقضري بهرا 

الحال لان تصبح عادات وكل ما نفعله بلا وعي ذاتي ونقد للموروث 

 1986يصير الأسطورة القديمة العديمة النفع الكليشه والهراء)انانرد,,

ح لنا مما تقدم انره لا يمكرن للابتكرار أن يكرون تكراريرا ويتض (.59,

وهذه قاعدة ثابترة لا سربيل لإنكارهرا فالابتكرار والتقليرد علرى طرفري 

نقيض وإذا أردنا أعراده كلمره )الابتكرار( إلرى  معناهرا الأصرلي هرو 

آصالة المضمون والشكل المشتركين فالابتكار يختار مرن المروروث 

الجديردة ولرريس هرو اسررتعاده الماضرري مرا يخدمرره أو يخردم إغراضرره 

وبالتالي فانه على سربيل المثرال البلبرل الرائرع المغررد بسررور علرى 

شجره ورد في الشعر الكلاسيكي يصبح مضحكا عندما يراد منه  ان 

يغررد علرى )تراكتررر( فري مزرعررة وعليره فالقرديم هررو نقطره البدايررة 

أكثرر كانرت الاعتيادية للجديرد  وكلمرا كانرت هنراك تراكمرات قديمره 

فرص الاختيار لمفرداته اكبر والاكتشاف الجديد  حقا يمكن ان يبرز 

فقط عندما يكون الكثير قد اكتشف حينهرا وعنردما تكرون الاكتشرافات 

ليسررت تكراريرره أو تكرررار لمرحلرره سررابقه وإنمررا أصررليه تسررير إلررى  

ان الابتكرار لا يمكرن تقليرده ولتحقيرق   (.60,ص 1986الإمام)انانرد,,

لا يكفي ان نتروق إليهرا كمرا هرو لريس كافيرا أن نتروق للصرحة  الجدة

الطبية كي نتمتع بها فقد يساعد ذلك حقرا لكنره لريس كافيرا والمهرم ان 

يتوق الإنسان الخلاق إلى  اقتراح شيء جديرد ، يعنري أن يخلرق فرإذا 

كان التوق مجرد تصريح فانه لا يحقق تقدما فالقول ان المرء طليعي 

والأصرالة مرن   (.15,ص 1986الطليعة)انانرد,, لا يكفي لوضعه فري

 وجهه نظر الناقد عادل كامل ، تقسم إلى  قسمين هما:

وهرري شرركليه وفرري بعررض الأحيرران تررذهل  -الأصااالة الظاهريااة: -1

القارئ فيشرعر لربعض الوقرت فري انره يشرهد تطرورا مرا ومثرل هرذه 

الحماسررة فرري العررادة تكررون قصرريرة العمررر فهرري تنتهرري فرري العررادة 

 بالارتباك والتحرر من الوهم حالما ينكشف السر الشكلي البسيط.

 الأصالة الداخلية ) الباطنية (: -2

لررى العبقريررة حيررث المؤلررف العبقررري وهرري ) عضررويه ( وعلامررة ع

يؤلف ويطور فكرا ويفسر الجوهر الأخلاقري للحيراة بطريقره جديردة 

وآصاله كهذه لا تدرك مباشره من قبل القاري ) المتلقي ( وهي غيرر 

واضحة بشكل مباشر فالنص لا يهز المتلقري أو يفاجئره وإنمرا يعلمره 

مل ذي آصراله تدريجيا ليدرك بطريقه جديدة الواقع المعروض في ع

) عضويه( وعليه فان من الصحيح القول ان الابتكار لا يمكن تقليرده 

بالإضرررافة إلرررى  ان المررررء ينبغررري أن لا يقلرررد المررروروث أيضرررا ،  

فالأسلوبية اذا ما تميزت بالموهبة تصبح وسريله لإنتراج عمرل يمتلرك 

 (.126, ص1986غرضا خاصا وهي ليست مجرد نسخ بسيط )اناند

اء ليس هناك من يضع تحفظا على إمكانيرة توظيرف وفي مجمل الآر

الأصالة كمفهوم اجتماعي سايكلوجي في محور الفنون لمرل لهرا مرن 

ترابط ضروري مع الجوانب الفكريرة لردى الإنسران عمومرا والفنران 

علررى وجرره الخصرروص,على إن تترروفر الشررروط المناسرربة لررذلك 

 التوظيف. 

 المبحث الثاني 

 راسة تاريخية ومعرفية جماعة بغداد للفن الحديث د

 نبذة تاريخية :  

حيرث كران لجرواد  1951تأسست جماعة بغداد للفن الحديث في عام 

سررليم الرردور الأول لتأسيسررها وقررد ضررمت هررذه الجماعررة . عرردد مررن 

الرسامين وهم ) جواد سليم الذي عرف بممارسته النحت والرسم في 

م ، جبررا أن واحد وشاكر حسن آل سرعيد  لورنرا سرليم ، نزيهرة سرلي 

إبراهيم  جبرا ، خالد الرحال ، رسول علوان ، طارق مظلوم ، علي 

الشعلان ، فاضل عباس ، فرج عبو ، قحطان عروني ، نرزار سرليم ، 

محمد  الحسني(  ومن النحاتين ) خليل الورد ، ومحمد غني ،ميرران 

السعدي ( ولقد أقامت هذه الجماعرة مجموعرة مرن المعرارض خرلال 

ولقرد رافرق المعررض  1971 – 1951مابين عام  الفترة المحصورة

بيان مدون كتبه شراكر حسرن آل  إصدار 1951الأول الذي أقيم عام 

في الوقت الذي تعبرر الحضرارة الغربيرة  سعيد وألقاه أيضا جاء فيه .

عن نفسها في مضمار الفن تعبيرا يسم العصرر الرراهن برالتوق  إلرى 

جهل الجمهرور لردينا أهميرة تحقيق الحرية خلال النزعات الحديثة ، ي 

فن التصوير كمقياس لردى يقضره الربلاد ومعالجتهرا لمشركلة الحريرة 

 الحقه . 

إن اتجاها جديدا في فن التصروير سريتولى حرل المشركلة فري يقضره  

عصرية تقطع نفس الطريق التي قطعها : قطع المراحل الأولى منها  

لجديد أن بداية فنان القرن الثالث عشر الميلادي ولسوف يجد الجيل ا

ابتدأها أسلافهم تتلمس طريقها رغم  الظلمة والخطورة وتثقل الفنران 

 العراقررررررري الحرررررررديث بررررررروقر ثقافرررررررة العصرررررررر وطرررررررابع

 (.  72,ص1983الحضارة المحلية)ال سعيد , 

يرى الكثير من الفنانين والنقاد بان الحديث عرن جماعرة بغرداد يعنري 

انفصرراله عررن الجماعررة الرررواد الحررديث عررن جررواد سررليم فهررو منررذ 

وتأسيسه لجماعة بغداد للفن الحديث وصولا  إلى نصب الحرية عمل 

على بناء تجربرة حديثرة لاتتقراطع مرع ذاكرتهرا فرسروماته البغداديرة 

وموضوعات الأمومرة مررورا بمئرات المصرغرات وانتهراء بملحمرة 

الحريررة يكررون قررد حررافل علررى أدق علاقررة بررين المكرران والمتغيرررات 

زمنية فالجانب الإنسراني يمكرن يشركل فري إجمالره بصرورة واعيرة ال
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ومقصودة كما لفت شاكر حسن النضر  إلى ذلك في كتابه جواد سليم 

الفنان والآخرون وهي علاقة ترذهب عميقرا  إلرى مفهروم الصريرورة 

وليس  إلى حتميه التركيب أو التداخل أو التجاور ومع ان جواد سليم 

ئرره الا انرره كرران قررد ترررك سلسررلة مررن رحررل مبكرررا وفرري ذروة عطا

التجارب الفنية برؤيته الفنية والجماليرة فرإذا كران لا يريرد الانفصرال 

عن الواقع والواقعية فانه مكث ينهل من التجرارب القديمرة والعالميرة 

 (.8,ص2006بلا حذر)كامل ,

كان جواد سليم ) الرسام والنحات ( اقتصاديا بارعا في اللون والخط 

تطاع أن يعبر عن مضمون شرقي بتحقيق حديث بحمرل والحركة اس

سمات أعمال )  يحيى  بن محمود الواسرطي( أشرهر رسرامي القررن 

الثاني والثالث عشر للميلاد , في العصر العباسي وصراحب مدرسرة 

بغداد للتصوير ساهم جواد سرليم بتشركيل الرؤيرة الواضرحة لبردايات 

عميق بالتراريخ والترراث الفن المعاصر في العراق ابتداء من وعيه ال

وارتباط ثقافة بوجود حضاري ضمن التيارات المعاصرة فري العرالم 

,ولقررد ألقررى جررواد سررليم محاضرررة وأوضررح فيهررا ضرررورة العنايررة 

بالمستوى الذوقي للجمهور العراقي كما انه على حد رأي نزار سرليم 

ر )) إذ أن النقاد والفنيين والزمر  التي تردعي ترذوقها للفرن والتصروي 

حينررذاك ، وكانررت تفرررض أرادتهررا علررى الفنرران العراقرري  لقررد أقرريم  

المعرض الأول على قاعة متحف الأزياء العراقية في الباب الشرقي 

حين شارك فيه كل من ) جواد سليم ، وشاكر حسن آل سعيد ولورنرا 

سليم ومحمد الحسني وقحطران عروني وجبررا إبرراهيم جبررا ونرزار 

د غناده ومحمود صبري (()ال سرعيد , سليم وعلي جودت و ريتشار

 (36,ص 1983

اقامت الجماعة معرضها التشركيلي الثراني وشرارك  1953وفي سنة 

معهم في هذا المعرض كل من محمد غنري وحرافل الردروبي . وفري 

نشرر جبررا إبرراهيم جبررا البيران الثراني للجماعرة فجراء  1955سنة 

اسررتلهام الجررو العراقرري بمثابررة الاختررزال للبيرران الأول وأكررد علررى 

وتصوير حياة الناس في شكل جديرد محردودة أوراقهرم وملاحظراتهم 

لحياة هذا البلد ,. وجاء في هذا البيان ,واسرتمرت نشراطات الجماعرة 

بمناسربة مررور عشررين  1971حتى أقامت معرضا تشكيليا في عام 

عامررا علررى تأسرريس الجماعررة وقرراموا بطبررع دليررل أيضررا ، احترروى 

إلى أسماء الرسامين والنحاتين المشرتركين فري المعررض  بالإضافة 

ومحاضرة جرواد سرليم  1956ولوحاتهم على نص البيان الثاني لعام 

( لوحرة  123وكان عدد اللوحات المعروضرة )  1951الشهيرة لعام 

 إمرررررررررررررررررررررررا المنحوترررررررررررررررررررررررات فعرررررررررررررررررررررررددها

( تمثررالا وإمررا المشررتركون كررانوا حسررب التسلسررل الحررروف  34) 

إبراهيم جبرا ، خالد الرحال ، رسول علوان ، شاكر الأبجدية : جبرا 

حسن ال سعيد ، طارق مظلوم ، علي الشعلان ، فاضل عباس . فرج 

عبو، قحطان عوني ، لورنرا سرليم ، نرزار سرليم ، نزيره سرليم محمرد 

الحسني من الرسامين وقد اشترك من النحاتين : خليرل الرورد محمرد 

 1983)ال سررعيد , غنرري وميررران السررعدي وكررذلك محمررد الحسررني

  (37,ص

أي أن  1971و 1951كمررا تررراوح ترراريخ الرسررومات عمومررا بررين 

المعرض جاء ممثلا للخلاصة جهود الجماعة خلال عشررين عامرا . 

نشر نزار سليم طرفرا مرن البيران الرذي كتبره شراكر  1975وفي عام 

حسن والذي أصدرته الجماعة حينما فكروا فري ضرم عناصرر جديرد 

البيان في دليل المعرض الذي أقريم حينهرا جراء فيره .. إليهم وقد نشر 

  -وهكذا نعلن مجددا ما يلي :

تثبيت موقفنا السابق في التعبير عن الطابع المحلي بواسطة الأساليب  .1

 العالمية الحديثة 

الاهتمام بنوعية الجمهور الفني بالشكل الذي يوضرح موقفنرا الفكرري  .2

 ومسؤوليتنا الجماعية 

 عناصر فنية وفكرية جديدة وشابة لجماعتنا  نتعرف بضرورة ضم .3

ممارسررة النوعيررة المتكاملررة مررابين الفنررون الأخرررى بالإضررافة  إلررى  .4

 الفنون التشكيلية ضمن إطار الجماعة .

ممارسة التوعية النظرية للجماعة بالإضافة  إلرى الطررح الفنري مرن  .5

قبل الناقرد أو المرؤرا المنتسرب للجماعرة وفري هرذا السرياق نعتررف 

هميررة التسررمي بعضرروية الجماعررة عنررد النشررر ، وبأهميررة طبررع بأ

منشورات وكتب باسم الجماعة . والملاحرل ان نشراط الجماعرة بعرد 

هذا المعرض بدا بالفتور ولم تقم جماعة أي نشاط يذكر بعد ذلرك )ال 

 (. 41,ص  1983سعيد , 

لا شك ان بوادر التنظير الفني على مستوى الفرن التشركيلي العراقري 

رزت من خلال جهود الفنران )شراكر حسرن( ومرن خرلال كتابتره قد ب 

للبيرران التأسيسرري لجماعررة بغررداد للفررن الحررديث تلررك الجماعررة الترري 

بريادة جواد سليم ومجموعة من الفنانين وكان شراكر  1951تأسست 

حسررن واحرردا مررنهم . وتعررد جماعررة بغررداد اول جماعررة فنيررة عراقيررة 

بط بالعمل الفنري وهيكرل هرذا ظهرت على أساس التنظير الفني المرت 

التنظيم اعتمد منرذ البدايرة علرى التعبيرر المرزدوج  برين الفكرر الفنري 

العالمي مثل الحركة السوريالية والتكعيبيرة والطرابع المحلري وكانرت 

هذه الجماعة تعمل على اكتشاف صيغة جديدة للفن العراقي .. متخذة 

لعراقيرة فري الفرن . من التراث نقطة انطلاقة  التعبير عن الشخصية ا

أسرس ال سرعيد جماعرة البعرد الواحرد وهري امترداد  1971وفي سنة 
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لفكرة جماعة بغداد ولكن الشكل الأخر يعتمرد علرى اسرتلهام الحررف 

 في العمل الفني .

فضلا عن ذلك عمق الفنان في لوحاته العديد مرن المحراور التري لهرا 

استلهام الحرف وما جذور في الثقافة والتراث الشعبيين , فقد لجا الى 

يعرررف بررالجفر مسررتخدما إيرراه كرمررز لرره إسررراره الميثافيزيقيررة كمررا 

استلهم مبحث الأوفاق  وهو توظيفه علم الحروف في جداول او فاقيه  

مكونا إيقونة تربط بين الحرف والعردد ... امرا المحرور الثالرث الرذي 

 استلهمه الفنان في أعماله فهو الوصول الى رقر  أسرلامي معاصرر

والرق  هو محاولة استخدام لوحة تأليفيه هي الخط استخداما ينتهري 

الى تشكيل أشكال فتكون هناك علاقة بين الشكل والخرط مثرل علاقرة 

بين الحررف والررقم فري علرم الأوفراق .. ومرن جملرة المراجرع التري 

استلهمها الفنان في لوحته التخريم بالا بره مرن اجرل أحرداث فوهرات 

,  2000ي الافاريز السومرية المعروفة)جهول, وسطية كالموجودة ف

 (.    76ص

اتجه فنانوا جماعة بغداد نحو  استلهام المفردات الرمزية التري تعرود 

الى النحت السومري والأشوري والمخطوطرات القديمرة فضرلا عرن 

الموتيفات الشعبية في الصناعات اليدوية والافرشرة والبسرط الريفيرة 

وان ما حققوه من أسلوب ما هرو : الا وليرد  والثيمات المحلية الشائعة

هذا التزاوج بين التراث والمعاصرة وشهد الفن فري القررن العشررين 

انفتاحا واسعا على الحضارات المختلفرة  ولرم يكرن الرسرام العراقري 

بمعزل عن التحولات الأسلوبية في بنية الرسم الأوربي الحديث الرى 

ى الخارج حيث سعى المربي ) فنه فضلا عن ارسال البعثات الفنية ال

ساطع الحصرري ( فري الثلاثينرات الرى تنبيره العراملين فري المتحرف 

الوطني الرى ضررورة الاهتمرام بالحضرارة الغربيرة اولا وبالاهتمرام 

بالموروث الحضاري وبرسوم مدرسرة بغرداد للفرن المتمثلرة برسروم 

وتلك هي ضرورة الخلرق التري تقتضري إدخرال عناصرر  الواسطي .

في أساليبنا . ان بيكاسو فنان العصر . والذي اصبح اليروم مرن  جديدة

الأسس التي يرتكز عليها الفن الحديث لرم يصرل   إلرى المكانرة التري 

وصلها دون أن يمر بالمراحل التي كشفت لديه عرن صرواب البحرث 

من اجل العناصر الجديدة في منبعها . ولم يكرن عبثرا منره ان يهتردي   

لبدائي ثم الفن الإغريقري الزنجري ثرم إعمرال احرد إلى الفن الأندلسي ا

أدباء النزعة اللاحقة للانطباعية كخطوات أولى ستؤدي بره  إلرى مرا 

 ,ص (.  1983يسمى بعدئذ بالمدرسة التكعيبية)ال سعيد , 

ومن هنا بدأت منطلقات الحداثة في الرسم العراقري المعاصرر حيرث 

تررة الخميسرينات كرانوا يرى )الاعسم ( ان الفنرانين التشركيلين  فري ف

 بمثابة تحول جوهري في الانفتاح 

ان تاسيس ) جماعة بغداد للفن الحديث ( بزعامة الفنان ) جواد سليم  

حيث استلهمت هرذه الجماعرة الترراث والمعاصررة  1951( في عام 

سويا وقدمته بأسلوب فني يوازي الأسلوب الفني الحرديث وفري بيران 

 (.54, ص2000ه)كامل, الحركة الصادر في العام نفس

ويعد جواد سليم احرد الفنرانين الرذين ارسروا الردعائم الحقيقيرة للرسرم 

العراقي المعاصر ) فقد جمع بين الموهبة الفطريرة والمعرفرة الجرادة 

بين الحس التاريخي والنظرة المتفتحة جامعا في تأملاته وأعماله بين 

منحوتررات سررومر وآشررور ورسرروم يحيررى بررن محمررود الواسررطي 

ونحاسيات الفترة العباسية وشتى النظريات الفن الحديث حتى اكتسب 

, 2000اسررمه بررين المثقفررين فرري العررراق هالررة اسررطورية ( )كامررل, 

(، فقد كشف جواد عن طموحاته في انشراء فرن معاصرر يبردأ 13ص

من روح الماضي ويمتلك المقومات المعاصررة المسرتقبلية وهرذا مرا 

لوحرة ) كيرد النسراء ( حيرث يفصرح نراه واضحا في أعماله كما فري 

المشهد التصوري عرن مضرمون قرديم مروروث فضرلا عرن محترواه 

الزخرفي الذي يعود الى قصص) الف ليلة وليلة( في جوهره وتبردو 

تأثيرات الواسطي ومدرسة بغرداد صرريحة فري التكروين العرام لهرذه 

اللوحة وخاصة في طريقة توزيع الكترل بدرجرة يتحرول فيهرا الشركل 

عالجررة صررورية وقررد اعتمررد الفنرران جررواد بجانررب موضرروعه الررى م

الموروث الإسلامي علرى التشركيلات الخطيرة التري تسراهم فري بنراء  

(,على سطح اللوحة كما فري 13, ص2000الوحدات التراثية)كامل, 

لوحتره ) موسريقيون فرري شرارع ( التري احترروت علرى مجموعرة مررن 

اصررر الهندسررية الوحرردات الزخرفيررة ذات العناصررر النباتيررة والعن 

التجريديررة لرمرروز ذات مرجعيررة تاريخيررة لفررن العررراق القررديم مثررل 

المثلثات والاقواس وكذلك ) الأهلة (  ان هذا المشهد التصرويري ذي 

 (. 75 – 74ص )النداوي, الطابع الشعبي يتميز بخصوصية

 المؤشرات التي انتهى إليها الإطار النظري :

استقر الإطار النظري على جملة من المؤشرات الفنية حددها الباحث 

 على النحو الأتي: 

تعد الأصالة أحد عوامل التفكيرر ألابتكراري الرذي يمكرن قياسره لردى  -1

 الأفراد.

هنراك إمكانيررة لملاحظرة دلالات الأصررالة فرري الفرن, لكررون الأصررالة  -2

فكررة المنفرذة ترتبط بالقدرة على إنتراج الأفكرار والفرن يسرتند علرى ال

 بصريا.

قد يكون وجود الأصالة لدى فرد معين او في ظاهرة ما نسبيا ولريس  -3

 مطلقا .
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تتواجد الأصالة الظاهرية في الفن مرن خرلال الأشركال التري يحويهرا  -4

المشررهد )الرردوال( ,أمررا الأصررالة الباطنيررة فهرري مرتبطررة بالمعرراني 

 )المدلولات(.

الفنان نحو بيئته المميرزة  من مقاييس الأصالة في الفن هو مدى توجه -5

 بماضيها وحاضرها.

 أهم ما يميز العمل الفني الأصيل من غيره هو توفر سمة الذاتي . -6

لا يتوافق تمثل الأصالة مع التقليد الذي قد يمارسه الفنان فري أسرلوبه  -7

 الفني.

 الفصل الثالث 

 إجراءات البحث 

 أولا / مجتمع البحث 

 ثانيا / عينة البحث 

 ثالثا / أسلوب البحث  

 رابعا / أداة البحث  

 خامسا / تحليل عينة البحث  

 أولا / مجتمع البحث : 

بعد البحث والتقصي تعذر على الباحثان إمكانية حصر جميع      

أعمال الفنانين إحصائيا ، إلا انه استطاع أن يضع إطارا لمجتمع 

بحثه ، اعتماداً على ما تم جمعه من المصورات المنشورة  في  

الكتب والمجلات الفنية فضلاً عن شبكة المعلومات الدولية )  

 ( لوحة    80مجتمع البحث بر ) الانترنيت ( وقد تمثل إطار 

 ثانيا / عينة البحث :  

( لوحات  4تم اختيار عينة البحث بالطريقة القصدية  ، حيث بلغت ) 

% من مجموع مجتمع البحث ,تم اختيارها حسب  5,أي بنسبة 

 المعايير الآتية 

 ان يمثل أربع  فنانين من جماعة بغداد وهم الأكثر شهرة وتأثير .   -1

 اختيار عمل فني واحد لكل فنان  -2

اعتمد الباحثان المنهج الوصفي )تحليل    ثالثا / منهج  البحث :

المحتوى( ,في تحليل عينة البحث ,بعد ان وجده مناسبا لتحقيق هدف  

 البحث . 

رابعا / أداة البحث :اتخذ الباحثان من مؤشرات الإطار النظري  

 محكات ومفاهيم لتحليل عينة البحث 

 تحليل عينة البحث :  /خامسا  

 (  1أنموذج )

 اسم العمل / موسيقيون في الشارع 

 اسم الفنان / جواد سليم 

 الخامة والمادة / زيت على قماش 

 القياس : متوسط 

 1956تاريخ الإنتاج : 

 وصف عام:

يتضمن المشهد مجموعرة مرن العناصرر بأسرلوب مجرد,فهنراك سرتة 

لزي البغردادي ويحمرل أشخاص رجلان وطفلة وثلاث نسوة يرتدين ا

الرجال آلات موسيقية شعبية ,كما تضمن المشهد أشكال مبسرطة مرن 

الزخارف والأهلة وأشجار نخل مع حمامتان ,وتغطي خلفية المشرهد 

 جدران لبيوت بغدادية الطراز .

 تحليل العمل:

ان هررذا المشررهد التصررويري ذو الطررابع الشررعبي يتميررز بخصوصررية 

الفنان ، حيث ابتعد الفنان في هرذا العمرل  وتفرد نستدل منها على بيئة

عن المحاكاة للواقع واتخذ اسلوب التجريد وتبسيط الأشكال والتحوير 

فيها ، وهو يجمع أنرواع مختلفره مرن الخطروط والتبادليرة برين تضراد 

اللون وانسجامه وهو كذلك يجمع برين الألروان الحرارة والبراردة فري 

لوحردات الزخرفيرة الفلكلوريرة الجو العام للمشهد الذي,اضفت عليه ا

 التراثيرررررررررررررررررررررررررة بعررررررررررررررررررررررررردا جماليرررررررررررررررررررررررررا 

 وحملترره سررمة الأصررالة فرري بنيررة الشرركل والمضررمون تمكررن المتلقرري 

 كشف هوية العمل الفني وهوية منتجه .

لررذا فرران القررول بتحقررق الأصررالة امررر لا ريررب فيرره فعلررى المسررتوى 

الظاهري الشركلي اتبرع الفنران أسرلوب التجريرد النسربي حينمرا رسرم 

هلة والأزياء والنخيل والزخارف مستعينا بتقنيرة الاخترزال ليضرع الأ

الأشرركال شرربه المسررطحة ببنرراء متفرررد ينسررجم مررع رؤيترره التشرركيلية 

 وخبراته المتراكمة وهو يبحث عن خصوصية لفنه.

ولو تناولنا مدلولات تلك الأشكال فإننا نجدها مرتبطرة بشركل مباشرر 

ة والتراثيررة الترري تميزهررا عررن بالبيئررة العراقيررة بمكوناتهررا الحضرراري 

الشعوب ,ومن ثم منحت خاصية الأصرالة فري هرذا المشرهد العراقري 

,فتلك النسوة بأزيائهن الشعبية المتمثلة بالعباءة السوداء والطفل الذي 

يرقص على الموسيقى التراثيرة التري غالبرا مرا تعرزف فري مناسربات 

لمضرامين الفرع لدى المجتمرع العراقري فري الشروارع ,وفري سرياق ا
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أيضا فان الأصالة تتجسد في مدلولات الأهلة ذات العمرق الإسرلامي 

 المرتبط بعقيدة المجتمع العراقي في غالبيته.  

 (  2أنموذج )

 اسم العمل /فارس عربي 

 اسم الفنان / شاكر حسن  

 الخامة والمادة / زيت على قماش

 القياس : متوسط 

 تاريخ الإنتاج : 

 وصف عام :

يظهر في اللوحة الجزع العلوي من شخص يمتطري حصرانا يظهرر  

راسه ورقبته مربوطا بزمام ,وكلاهما مجرد بشكل نسربي.كع وجرود 

 بعض الخطوط والزخارف موزعة على أنحاء المشهد.

 تحليل العمل :

يعررد هررذا العمررل مررن الأعمررال التجريديررة الترري حاولررت تقررديم رؤيررة 

معاصرة وحديثة تنحدر من معطيات التراث العربي وهي تتألف من 

مجموعة من الخطوط والإشركال تشرير بالنتيجرة إلرى فرارس عربري 

يمتطي جوادا كان قد تحول من شكله الواقعي إلى شكل مجررد حيرث 

دسية و زخرفية ومثلثرات ودوائرر ان بنيه الشكل تتكون من أشكال هن 

ومساحات لونية  تميل إلى الألوان الحارة في الغالب ,وهي في نفرس 

الوقت تحمل خصوصية الفرن العراقري الاصريل مرن حيرث اتصرالها 

 المباشررررررررررر بررررررررررالتراث مررررررررررن ناحيررررررررررة الموضرررررررررروع  

 وبالتراث الإسلامي من حيث الوحدات الزخرفية والتكوينرات العامرة

 لى فراده وابتكار .لبنية الشكل تدل ع 

 

 (  3نموذج )ا

 اسم العمل / خدري الشاي خدريه 

 اسم الفنان / نزار سليم 

 الخامة والمادة / الألوان المائية 

 القياس : صغير

 1953تاريخ الإنتاج : 

 وصف عام:

تضمن المشهد شخصان رجل وامرأة بزي شرعبي ,يجلسران برالقرب 

امهما غلاية ماء تراثية من بعضهما البعض وهما يحتسيان الشاي فأم

فوقها إبريق شاي وهناك بعض الأدوات المنزلية البسيطة كالصحون 

والبسط الشعبية  ,امرا المكران فهرو اقررب الرى دار وضرع علرى احرد 

جدرانه شكل دائري مصنوع من سعف النخيل, كتب فوقهما عبارات 

 خدري الشاي خدريه 

 تحليل العمل:

قي فهو يحاول ان يصرور لنرا اغنيرة يتصل هذا المشهد بالواقع العرا 

من التراث العراقي وهذا واضح من خلال الشكل والمضرمون حيرث 

الكتابررات علررى السررطح التصررويري  ،ونجررد أيضررا مجموعررة مررن 

الزخارف النباتية والهندسية التي كثيررا مرا تتواجرد فري المفروشرات 

 العراقية دون غيرها.

لاعرب فري النسرب وأما بالنسبة للخطوط فهي تردل علرى تصررف وت 

وتتحول الى خطوط مستقيمة وأقواس وجعلت هذا العمل الفني متسرم 

بررالتفرد وحملرره للهويررة العراقيررة شرركلا ومضررمونا وهنرراك الألرروان 

المنسجمة وأحيانا نجدها متضادة تنوعت بين الحارة والبراردة ، وقرد 

حملت هذه اللوحة معراني تعبيريرة تعكرس الأنثرى  والحيراة البسريطة 

العراقية فقدمتها بأبسط المواقف والتي تتكرر لفتررات عديردة  للأسرة

ويوميا ، ولو نظرنا الى الأزيراء نجردها أيضرا تتصرل بشركل مباشرر 

بالأزياء الشعبية المحلية ، ومن خلال هذا التحليرل نسرتطيع ان نررى 

الأصالة التي تجلت من خلال الرربط برين ترراث العراقري ومفررداده 

 وب والتقنية والمعالجات .المعاصرة من حيث الأسل

 

 

 (  4أنموذج )

 اسم العمل / نساء في الدار    

 اسم الفنان / نزيهة سليم

 الخامة والمادة / زيت على قماش 

 القياس : متوسط 

 1957تاريخ الإنتاج : 

 

 وصف عام:
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يحوي المشهد الجزء العلوي  لثلاثة نساء يتوزعن في أماكن مختلفرة 

إحداهن طفلا ,كما ينتشر في المكان مجموعرة مرن ,من اللوحة تحمل 

 الأشكال النباتية والحيوانية المجردة مع زخارف .

 تحليل العمل :

يعد هذا العمل من الأعمال التعبيرية ذات البناء الانتشراري والتري    

تحمل نسبة من التشخيص بشكل مبسرط يميرل الرى الفرن السراذج مرن 

يتخرذ مرن النسراء موضروعا خلال الألوان وكذلك الشرخوص ، وهرو 

حاولت ان توصل به الفنانة ما بين موروث عراقري عززتره بالنسراء 

اللرواتي يرتردين الررزي العراقري وبررين معاصررة أسررلوبية مرن خررلال 

التصرف بالنسب والخطوط مع احتفاظها بدلالات الواقرع فري بعرض 

الأحيان أدى كل ذلك بالنتيجة الى اعتبار ان سمة الأصالة قرد تجلرت 

هذا العمل ، ونستطيع القول انه ينتمي الى مدرسرة الفرن العراقري  في

اذ نسررتدل مررن خررلال التكوينررات والمعالجررات علررى أصررالة ظاهريررة 

شكلية بنائية ,ومن ثم أصرالة باطنيرة عميقرة تمترد فري جرذور الواقرع 

العراقي بطبيعتره الاسررية الاجتماعيرة ,والرذات المررأة الأم بلباسرها 

 العراقي الأصيل. 

 لفصل الرابع ا

 النتائج والاستنتاجات

 أولا / نتائج البحث  

 ثانيا / استنتاجات البحث  

 ثالثا / التوصيات  

 رابعا / المقترحات  

 نتائج البحث :

 توصل الباحث الى عدد من النتائج تحقيقا لهدف البحث وكالاتي :

تحقق الأصالة بنسبة عالية على مستوى الشكل والمضمون )التعبير(   .1

لفني لكن تأثر الفنانين بالأساليب الغربية أدى الى تراجع  للعمل ا

 نسبي لتحققها على المستوى التقني والأسلوبي.   

الأصالة متحققة بشكل جلي في رسوم جماعة بغداد للفن الحديث الا   .2

 انها نسبية وغير مطلقة   

ان الاشكال التراثية التي استلهمها جماعة بغداد للفرن الحرديث تسرتمد  .3

خصائصررها الرمزيررة مررن الواقررع كعلامررات مجرررده مرراخوذه مررن 

الموروث العراقري الزاخرر بالمعطيرات الفكريرة والدلاليرة والشركلية 

 والاسطورية وهي ما جعلت من تلك الرسوم أصيلة.

كان للفن الإسلامي حضرور واضرح فري رسروم جماعرة بغرداد للفرن  .4

التجسريد والتشربيه الحديث وبدلالاته الذهنية والروحية مبتعردين عرن 

لمفرداته وتمثل ذلك بالزخارف النباتية والهندسية والأقواس والأهلرة 

 مما أعطى تلك الرسوم صفه التفرد والأصالة  .

تجسدت الأصالة في رسروم جماعرة بغرداد للفرن الحرديث مرن خرلال  .5

المزاوجة بين التراث والمعاصرة ، فاستلهام التراث العراقي بأشكاله 

طريقة حديثة  تماشت مع الاتجاهات والأساليب الحديثة المتعددة قدم ب 

 كالانطباعية والتجريدية والسريانية .

كان لمبدأ التسطيح ثنائي الأبعاد حضورا فاعل في الكثير من رسروم  .6

جماعة بغداد من خلال تصوير الأشكال التراثية ، مما يشير الى تاثر 

لخصرروص هررذه الجماعررة بررالفن الإسررلامي ومعطياترره وعلررى وجرره ا

رسوم )الواسطي ( , الأمر الذي لا يمنع وجود خاصية الأصرالة برل 

 يؤكدها.

 

كان للعقيدة تأثير كبير في أعمال جماعة بغداد فرالرموز والمسرميات  -8

الإسلامية كانت كثيررا مرا تشركل العنصرر البنرائي لأعمرالهم فتشراهد 

الزخارف والأقواس والقباب وكذلك الأهلرة وهرذا مرا أعطرى أعمرال 

 الجماعة سمة  والأصالة  هذه

اعتمد الفنان في رسومه على الإدراك الحسي للمحيط فهو يرى بعين  -9

مبصرة موقعه المميز بتفاصيله المتعرددة ويقردمها امرا بشركل واقعري 

بأسرراليب متطررورة مبتكرررة او علررى شرركل تبسرريط وتجريررد لعناصررر 

الموضوعات الواقعية وهو محمل بطاقة رمزية ورؤية جديدة أعطت 

 عمال الفنية صفة الاصالةالأ

التجريد هو السمة الأكثرر انتشرارا فري أعمرال الجماعرة انطلاقرا مرن  -10

مفاهيم عقائدية )إسلامية ( و)مسيحية ( تؤمن بالمطلق بالإضافة الرى 

 التأثر بالمفاهيم المثالية لدى الفكر الأوربي.

امتازت هذه الجماعة بممارسة الحرية في البحث والتجريب مما ادى  -11

 نتيجة الى التوسع في التجربة وقدرة على الإبداع والخلق بال

 الاستنتاجات 
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 أفرزت نتائج البحث عدد من الاستنتاجات وهي كما يلي :

الأصالة في رسوم جماعة بغداد هي أصالة ذات مدلول مختلف عن  .1

سواها فبالإمكان تسميتها بالأصالة العميقة كونها امتزجت بالإرث  

 العراق .  الحضاري العميق لحضارة

ان الأصررالة فرري الفررن هرري هرردف مقصررود او غيررر مقصررود جسرردته  .2

الرؤى والأساليب المبتكرة لجماعة بغداد للفن الحديث والتري جراءت 

كنتيجة لتوظيف الأشكال والرموز التراثية والإسلامية ، حيث لعبرت 

البيئة دورا فاعلا في ولادة تلرك الأشركال ومرن ثرم امتيازهرا برالتفرد 

 والجدة .

ساهم تكرار الاستخدام من قبل جماعة بغداد للفرن الحرديث للاشركال ي  .3

والرموز والفلكلور باختلاف أشركالها برا برداع أشركال أخررى كانرت 

 بمثابة نتاجا للعصر الحديث امتازت به هذه الجماعة دون غيرها .

قررام جماعررة بغررداد للفررن الحررديث بمحاكرراة مثاليررة مطلقررة للأشرركال  .4

اث العراقي العميق ، والتي ابتعرد فيهرا التشربيه والرموز التراثية للتر

مررن خررلال إعطائهررا دلالات ذهنيررة روحيررة مثاليررة مجسرردا ثوابررت 

 وتشريعات الفن الإسلامي .

امتازت جماعة بغداد للفن الحديث بالقدرة على الابتكرار والاكتشراف  .5

 وهم يقدمون الخصوصية العراقية بالشكل المعاصر .

ثية بديمومة التراث ، وهو مروروث  الأمرم امتاز جمال الأشكال الترا .6

كما هو الموروث الإنساني بشركل عرام ، ومرن ثرم التعبيرر عنره مرن 

خلالها وكان ذلك تكوينات جمالية ذات طابع أسطوري حملرت طرابع 

 الأصالة والتفرد. 

. الأساليب لدى  الجماعة كانت متطورة ومتنوعة فالتجريب هو   6

من سماتهم فقد     جربوا العشرات من الأساليب بحثا عن الجديد 

والمميز والمنفرد قادهم بالنتيجة الى التمرد في هذا المجال على كل  

ما هو سائد على مستوى العالم بشكل عام وهم يتجهون تارة الى  

 ة أخرى  يرسمون بأساليب فردية ومتنوعة .  الرسم الواقعي وتار
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بترسم خطرى الفنرانين الررواد بتشركيل جماعرات فنيرة منظمرة تضرع 

الأهررداف وتخطررط وتعمررل علررى تحقيقها,وتحررافل علررى الهويررة دون 

ن خرلال الاهتمرام بالانتمراء الحضراري الانصياع الى سلطة الاخر م

 والمنظومة القيمية للمجتمع العراقي . 

 رابعا / المقترحات 

 -يقترح الباحث إجراء دراسة:

 الأصالة في الرسم العراقي المعاصر 

 -المصادر والمراجع العربية  :

 ابن منظور ، لسان العرب . -1

ال سعيد ، شاكر حسن ، فصول من الحركة التشكيلية في العراق -2 

 1983، دار افاق عربية للطباعة بغداد 

الابتكررارات فرري الأدب والفنررون ، ت عررادل  -انانررد , مولررك راج :-3

 1986كامل ، بغداد ،وزاره الثقافة ، 

البسيوني ,محمود: العملية الابتكارين, دار المعارف بمصر  -4

   .1964القاهرة 

البصري ،عبد الجبرار داود ،سراعات برين الترراث والمعاصررة ،دار 

 1978الحرية للطباعة ،

، دار 2الخطراب العربري المعاصرر ، ط -الجابري ، محمد علري :-6

 . 1982الطليعة ، بيروت ، 

جبرا إبراهيم جبرا ، الفن والحلم والفعل ، وزارة الثقافة والاعرلام -7

 ، العراق 

لأصررالة فرري مجررال العلررم والفررن ، دار الحريررة جعفررر، نرروري ، ا-8

 . 1979للطباعة ،غداد 

جهررول , محمررد : الفنرران شرراكر حسررن ال سررعيد , مائررة عررام مررن  -9

  2000التشكيل العراقي مجلة الشبكة العراقية , بغداد 

حرب ، علي : الممنوع  والممتنع ، نقد الذات المفكرة ، المركرز -10

 . 1990الثقافي العربي ، المغرب  

الفكر الاجتماعي بين الأصالة   -الحسن ،إحسان محمد :-11

 .  1986والمعاصرة ، جريده الجمهورية  بغداد ، 

في الشعر   -مصطفى: الأسس النفسية للإبداع الفني  سويف ,-12

  . 1981دار المعارف بمصر القاهرة  -خاصة

 -العربية سيد خير الله: بحوث نفسية وتربوية دار النهضة -13

  .1981لبنان  -بيروت

دار المعارف   -السيد,عبد الحليم محمود: الإبداع والشخصية -14

  .1971بمصر القاهرة 

صالح ، قاسم حسين : الإبداع في الفن ، وزارة الثقافة والاعلام -15

 .  1981، العراق ، 

عبد الحميد ، شاكر : العملية الإبداعية في فن التطوير ، المجلس  -16

 .   1987طني للثقافة والفنون والآداب ,الكويت,الو



 (لفنونبحوث ا) 2020 - 01 -1 ( الاصدار36العدد )  مجلة لارك للفلسفة واللسانيات والعلوم الاجتماعية

119 

 

عبد الستار , إبراهيم : الابتكار والتفوق العقلي , دار النهضة  -17

 .   1977, العربية , القاهرة

عبد السلام ,عبد الغفار: التفوق العقلي والابتكار دار النهضة -18

  .1977العربية 

العلم للملايين بيروت , لبنان فاخر عاقل: الإبداع وتربيته ,دار  -19

1979.  

طباعة   1كامل عادل : التشكيل العراقي التأسيس والتنوع ط -20

 .  2000ونشر دار الشؤون الثقافية العامة ,آفاق عربية , بغداد 

كامل عادل : الحركة التشكيلية المعاصرة في العراق مرحلة   -21 

ة آفاق عربية   طباعة ونشر دار الشؤون الثقافية العام  1الرواد ط

 .  2000بغداد 

ذرب, كاظم مرشد : تصميم برنامج تعليمي في التربية الفنية  -22

لتنمية التفكير ألابتكاري لدى طلبة الدراسة الإعدادية , أطروحة  

   1998دكتوراه , كلية الفنون الجميلة , جامعة بغداد , 

النداوي, كامل عبد الحسين خضير, توضيف الوحدات   -23

للبسط الشعبية المحلية في الرسم العراقي المعاصر وزارة   الزخرفية

 الثقافة والإعلام ، العراق ،  

24-M. CARLIER: Etude differentielle d'une 

modalité de la créativité: laflixibilité monographies 

françaises de psychologie- cntre nationale de 

larecherche scientifique paris,1973 ,p37. 


